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 مقدمةال

ان دراسة مفهـوم الفيدراليـة والدولـة الفيدراليـة واسـتخلاص اسـباب نجاحهـا او فشـلها يتطلـب الاطـلاع 
بعمق على التجـارب الفيدراليـة التـي طبقـت فـي مختلـف الـدول، لادراك حجـم الفروقـات واشـكال التطبيقـات بـين 

وهنـا . يمكـن ان تكـون متطابقـة مـع التجربـة الاخـرى هذه الفدرالية او تلك لان لكل تجربـة خصوصـيتها التـي لا
 .تكمن اهمية الدراسة المقارنة في اظهار تلك الخصوصيات ومدى الاستفادة منها في بناء الفيدراليات

وفــــي بحثنــــا الخــــاص بالتجربــــة الفيدراليــــة الالمانيــــة فأننــــا نســــعى فــــي ذلــــك الــــى فهــــم هــــذه التجربــــة 
لى تجارب الشعوب الاخرى التي اخذت بالمبدأ الفيـدرالي، وهـل يمكـن بالخصوصية الالمانية ومدى اشعاعها ع

الافادة منها في تقويم التجربة الفيدرالية المقترح تطبيقها في العراق، دون ان نسقط من الاعتبار ان التشابة في 
التجـربتين  الشكل الفيدرالي لا يعني التشابة في الجوهر، ولكننا نحاول ان نجتهد في ايضاح تشـابه المسـار فـي

ه فــي تبنــي النظـــام مســوغاتان كــلا البلــدين قـــد اختلفــت وصــية كــل تجربــة عـــن غيرهــا، لاســيما مــع بيــان خص
فـأن ذلـك انعكـس علـى آليـات  مـن ثـمو ) الولايـات المتحـدة الامريكيـة(الفيدرالي وان كان العامل الخـارجي واحـداً 

ظام قد نجح في المانيا وقادها الـى تحقيـق الوحـدة التنفيذ وعملية الفصل بين السلطات، واذا كان تطبيق هذا الن
، فأن ذلك يعود الى توفير عوامل النجـاح الداخليـة والخارجيـة الـى جانـب الرغبـة الالمانيـة ١٩٩١الالمانية عام 

 .حكومةً وشعباًَ◌ في انجاحه وتلافي حالة التقسيم والعودة بألمانيا الى مصاف الدول الاوربية الكبرى
ــ   ق بالتجربــة العراقيــة فأنهــا مازالــت حديثــة العهــد الــى جانــب ذلــك فأنهــا ولــدت فــي رحــم امــا فيمــا يتعل

نعكس هذا التناقض على آليات التنفيذ، فكانـت سـبباً فـي االتناقضات الداخلية والخارجية، وبين التأييد والرفض 
 .التعثرات السياسية التي يعيشها العراق الآن

نمـوذجين العراقـي والالمـاني فـي اختيـار النظـام مقارنـة بـين الأوعليه تنطلق اهمية هذه الدراسة مـن ال
لــدويلات لنمــوذج الالمــاني الفيــدرالي كــان عامــل توحيــد الفيــدرالي كفلســفة حكــم مــع الآخــذ بنظــر الاعتبــار ان الأ

لـــق امـــا فيمـــا يتع. دوراً ايجابيـــاً مســـانداً لهـــذا النظـــام فـــي المانيـــا) الامريكـــي(الالمانيـــة وكـــان للعامـــل الخـــارجي 
بالفيدرالية المقترحة في العراق، فاذا ما اخذنا الطبيعة التكوينية والديمغرافية للشعب العراقي بنظر الاعتبار الى 

 .جانب الالتزام بمبدأ اللامركزية الادارية فأنها قد تتحول الى عامل تجزئة وتقسيم لهذا البلد
ى ان الفيدراليـة يمكـن ان تكـون الحـل وبناء علـى مـا تقـدم فـأن فرضـية الدراسـة تقـوم علـى التأكيـد علـ
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الامثل لمواجهة حالة التناقضات داخل المجتمعات ذات الطبيعة التعددية، وانها تنجح في تحقيق الوحـدة ومنـع 
انفصـــال مكونـــات هـــذه المجتمعـــات فيمـــا لـــو طبقـــت علـــى اســـاس توزيـــع الســـلطات بشـــكل عـــادل بـــين الاقـــاليم 

ظة الحكومة المركزية بالسيطرة على السياسات المؤثرة في البلاد كالدفاع والحكومة الفيدرالية المركزية مع محاف
 .والخارجية

وبذلك جاءت هذه الدراسـة بهيكليـة تقـوم علـى معالجـة هـذه المقارنـة بـين العـراق والمانيـا، موزعـة فـي 
- :ووفقاً للتقسيم الآتي. خمسة مطالب اساسية الى جانب المقدمة والخاتمة

 .الفيدرالية مفهوم: المطلب الاول
 )الفيدرالي(نموذج الالماني الأ : المطلب الثاني
 .النظام الفيدرالي وفلسفة نظام الحكم في العراق: المطلب الثالث
 .الدوافع الحقيقية وراء تبني الفيدرالية كنظام سياسي جديد في العراق: المطلب الرابع

 .ج العراق المرتقبنموذأنموذج الفيدرالي الالماني بمقارنة الأ : المطلب الخامس
 .واخيراً الخاتمة والاستنتاجات

 
 .مفهوم الفيدرالية: المطلب الاول

تفهــم الفيدراليــة علــى انهــا شــكل مــن اشــكال النظــام السياســي القــائم علــى ترســيخ الوحــدة واللامركزيــة 
تختلـف عليـه وهـذا مـا لـم . والمحافظة عليها عن طريق توزيع السلطات وعدم تركيزها بيد فرد او جماعة معينـة

 .معظم التعاريف المعطاة للفيدرالية
ومعناهـا المعاهـدة والاتفـاق، ) Foedus(من الناحية اللغوية فأن مصطلح الفيدرالية مشتق مـن الكلمـة اللاتينيـة 
واشـتقت مـن الثقـة ) Foedus or pact(وهنـاك رأي يـذهب الـى ان الفيدراليـة شـكل للترتيـب التعاقـدي وهـي تعنـي الاتفـاق 

)Fides or Trust (0وتتضمن اتفاق تم قبوله بصورة حرة ومتقابلةF

١. 

 Fidesهـي كلمـة مشـتركة لكـل مـن كلمـة ) Foedus(في حين يرى بعض الباحثين ان اصل كلمـة 
، وبـذلك فهـي تعنـي نـوع مـن الاتفـاق الـذي يعتمـد علـى )الارتباط(الانكليزية والتي تعني  Bindأي الثقة وكلمة 

وفيما يتعلق بالسياسات الدوليـة يكـون المتفقـون هـم الحكومـات . اف او تعهد موثوق بهالثقة المتبادلة بين الاطر 
1Fوالاتفاق بينهم هو اتفاق فيدرالي

٢. 
اتحـاد مجموعـة مـن الـدول "اما عن تعريف الفيدرالية فالموسوعة السياسية تعرف الفيدرالية على انهـا 

زيــة تمــارس ســلطاتها بطريقــة مباشــرة علــى المســتقلة بمقتضــى دســتوري يشــكل اتحــاد دائــم تســوده حكومــة مرك
ويكون الدستور هو المـنظم للعلاقـات بـين الولايـات … وعلى رعاياها) التي تصبح ولايات(حكومات هذه الدول 

                                                           
1  Preston King, Federalism and Federation, London, 1982, p.75-78. 
2 Preston king, op. cit., p.78. 
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وتكون للدولة الجديدة شخصية قانونية دولية فـي حـين تفقـد . بعضها مع البعض وبينها وبين الحكومة المركزية
 .2F٣"خصيتها القانونية الدوليةالدول الداخلة في الاتحاد ش

بنغويـــك (ويفصـــل الفيدراليـــة بشـــرح مكثـــف كـــلاً مـــن غراهـــام ايفـــانز وجيفـــري توينهـــام فـــي قاموســـهما 
بوصفها وسيلة لوصـف وشـرح تقسـيم القـوة والسـلطة الشـرعية فـي الـدول الفيدراليـة اذ تفتـرض ) للعلاقات الدولية

يـتم تسـوية هـذا الصـراع بقيـام الاطـراف المتعـددة بتوقيـع كمنطلق اولي وجود توتر او صراع بـين قـوى داخليـة و 
فيـتم اسـناد بعـض مجـالات القضـايا . صفقة دستورية تنص على مركـز اختصاصـات كـل مـن المركـز والمحـيط

معالجة شؤون الـدفاع والخارجيـة وسياسـة الاقتصـاد الكلـي  في الغالبفيتم . للمركز وتحال الاخرى الى المحيط
ومــن جهــة اخــرى يحــتفظ المحــيط بصــلاحية بعــض الســلطات المتعلقــة بالعائــدات  بشــكل حصــري فــي المركــز،

وتحصيلها والسـيطرة علـى الخـدمات الاجتماعيـة وخـدمات الرفـاه وبـبعض حريـة التصـرف والاختبـار فـي مجـال 
3Fباينةتعد الفيدرالية نظاماً حكومياً مفضلاً في الدول الكبرى وذات الثقافات المت. القوانين والاحكام الجزائية

٤. 
وعليه فأن الحكومة الفيدرالية، تعني توزيع السـلطة بـين الحكومـة المركزيـة وحكومـات الاقـاليم بحيـث 
تكــون كــل واحــدة منهمــا ذات ســيادة ضــمان منطقــة مســؤوليتها، وهــذا الامــر يتطلــب وجــود دســتور يــنظم عمليــة 

وز مـن كـلا الطـرفين علـى حقـوق توزيع السلطة بـين الحكومـة المركزيـة والاقـاليم بشـكل يضـمن عـدم وجـود تجـا
وصــلاحيات الطــرف الآخــر، الــى جانــب ضــمان وجــود حكومــة مركزيــة قويــة قــادرة علــى حمايــة وحــدة الــبلاد 
وتلافي حدوث أي عملية انفصالية من جانب أي اقليم من الاقاليم، كمـا يتطلـب الامـر وجـود محكمـة دسـتورية 

حكومة المركزية واحد الاقـاليم او بـين اقلـيم وآخـر بطريقـة اتحادية تعمل على فض النزاعات التي قد تقع بين ال
 .قانونية ودستورية

اذاً فالفيدراليـــة هـــي تنظـــيم سياســـي ودســـتوري قـــائم علـــى اســـاس توزيـــع الســـلطات بـــين المركـــز والاقـــاليم بهـــدف 
بسـلطة المحافظة على وحدة البلاد وللحيلولة دون حدوث عمليات انفصالية على اثر استئثار فـرد او مجموعـة 

 .على حساب مكونات المجتمع الاخرى
تــنظم دول  فقــدامــا طــرق نشــوء الدولــة الفيدراليــة، فأنهــا تــتم بطــريقتين امــا عــن طريــق اتحــاد طــوعي 

مستقلة بعضها الى بعض وتشكل دولة واحدة اعلى من الدول الاعضاء ويعد هذا الاسـلوب الاعتيـادي متعددة 
ه الطريقــة ظهــرت كــل مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة والامبراطوريــة المتبــع فــي نشــوء الــدول الفيدراليــة، وبهــذ

، او عــن طريــق اتحــاد منــاطق مختلفــة لــم تكــن تشــكل دولــة ١٩١٩، وجمهوريــة فايمــار ١٨٧١الالمانيــة عــام 
واحدة بقرار جماعي منها لكي تشكل سوية دولة فيدرالية اسـتجابة للواقـع الجغرافـي او الاقتصـادي او التـاريخي 

4Fرار ما حدث في سويسرا والامارات العربية المتحدةعلى غ

وهناك نوع آخر من الاتحـاد ولكنـه نـادر الحـدوث، .٥
متعــددة وهــو الاتحــاد بالتفكــك، وينشــأ هــذا النــوع مــن الاتحــاد عــن طريــق تفكيــك دولــة موحــدة بســيطة الــى دول 

                                                           
 .۱۹٥، ص۲۰۰٤ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسة، عمان،  ۳
التغي�ر، بح�ث مق�دم ال�ى دار الع�راق لدراس�ات المس�تقبل،  سوسن اسماعيل العساف، الفيدرالية والعملية الدستورية لعراق ما بعد ٤

 .۸، ص۲۰۰٦
 .۲۳٦، ص۲۰۰۳مطبعة اقليم كردستان،  ‘محمد عمر مولود، الفيدرالية وامكانية تطبيقها في العراق ٥
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دولـة مركبـة، وبهـذه الطريقـة ها التـي تتحـول مـن دولـة موحـدة الـى نفسأعضاء او ولايات، ولكن في ظل الدولة 
حيـث لجـأت هـذه الـدول الـى تحويـل انظمتهـا ) …البرازيل وروسيا الاتحاديـة، والمكسـيك، والهنـد(تشكل كل من 

الى الشكل الاتحادي المركب وذلك بمنح الاقاليم المكونـة لهـا مزيـداً مـن الاسـتقلال الـذاتي وتركهـا تحكـم نفسـها 
5Fنفصال تلك الاقاليم عنها كلياً بنفسها في بعض المسائل حتى تتجنب ا

٦. 
 :وتقوم الانظمه الاتحادية على ثلاثة اركان اساسية هي

 سيادة الدستور .١

بـين الحكومـة المركزيــة الاتحاديـة وحكومــة ) التشـريعية والتنفيذيـة والقضــائية(توزيـع السـلطات الثلاثــة  .٢
 .المقاطعات او الولايات او الاقاليم التي يتكون منها الاتحاد

6Fفي المنازعات التي تنشأ بين الحكومة المركزية والولايات او الاقاليم) تحكم(ئة عليا تعدل وجود هي .٣

٧. 
نموذج ديمقراطـي نقـيض للحكـم المركـزي أووفق كل ما تقدم ندرك ان الفيدرالية والدولة الفيدرالية 

ظـام الفيـدرالي هـو نظـام فـأن الن مـن ثـمو كافـة لسـلطات المركزيـة والذي من شأنه الاستئثار با والحكم الدكتاتوري
نموذجي، يحقق العدالة ويضمن المشاركة السياسية، ومـن ثـم يحقـق مـا يصـبو اليـه أديمقراطي دستوري قانوني 
7Fتيةوذلك لتمتعه بالمزايا الآ. الفرد والجماعة بشكل سواء

٨: -
الدرجـة  يساعد على تكوين الدول الكبيرة اذ يضم في دولة اتحادية واحدة شعوباً ليست متجانسة الـى .١

 .التي تسمح بقيام دولة موحدة

يوفــق نظــام الفيدراليــة بــين الوحــدة الوطنيــة والاســتقلال الــذاتي، اذ يترتــب عليــه توحيــد التشــريع فــي  .٢
المســـائل الجوهريـــة التـــي تهـــم دولـــة الاتحـــاد فـــي مجموعهـــا، ويتـــرك بعـــد ذلـــك حريـــة كبيـــرة للاقـــاليم 

 .مع احوالهابوضعها تشريعات تتفق مع ظروفها الخاصة وتتلائم 

فهو يسمح بوجود تشريعات ونظم ادارية خاصة محلية تكـون . للنظام الفيدرالي قيمة ديمقراطية كبيرة .٣
 .اكثر ملائمة لصالح الولاية التي تصدر عنها

تحقــق الفيدراليــة خبــرة واســعة فــي الشــؤون الدســتورية اذ ان اســتقلال الولايــات فــي كثيــر مــن الامــور  .٤
ولاشك ان القـوانين والـنظم  -ستقلة بتشريعاتها ولكل منها دستورها الخاصالداخلية يجعل كل ولاية م

 .التي تثبت نجاحها في احدى الولايات ستسري على الولايات الاخرى فتعم الفائدة
 
 

 "الفيدرالي" نموذج الالماني الأ : المطلب الثاني
 لمحة تاريخية عن تكوين الاتحاد الفيدرالي الالماني: اولاً 

                                                           
 .۲۳۷صالمصدر نفسه،  ٦
 .۲۰۰٤ن، اربيل، ر حسن فياض، افكار اجرائية في العملية الدستورية، ملخص بحث مقدم لمؤتمر مركز الزماماع ۷
  .۱۳سوسن اسماعيل العساف، المصدر السابق، ص ۸
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 }١٣٥{ 

أن النظــام السياســي الالمــاني هــو نظــام اتحــادي ذو طبيعــة خاصــة مرتبطــة بالتجربــة مــن المعــروف 
الاجتماعيــة والسياســية الالمانيــة قبــل وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة والــذي جعــل منــه نتاجــاً طبيعيــاً للتطــور فــي 

ي ميــدان نظــام الحكــم نموذجيــة فــولان الاتحــاد الفيــدرالي الالمــاني احــد التجــارب الأ. ســياقاته ومبادئــه المختلفــة
لـذا كـان مـن  ١٩٩١الفيدرالي كنظام سياسي لادارة البلاد، نجح في الوصول الـى تحقيـق الوحـدة الالمانيـة عـام 

الضـروري التطـرق اليــه والغـور فــي اعماقـه بهـدف التعــرف علـى ملامحــه الرئيسـة، امـلاً فــي استسـقاء التجــارب 
 .كنظام سياسي جديد في العراق منه للافادة منها في تطبيق الفيدرالية المقترحة

، كنتيجة من نتائج مقـررات ١٨١٥عرفت المانيا الاتحاد الكونفدرالي نظاماً سياسياً لادارة البلاد عام 
المســيطر عليــه مــن قبــل ) مجلــس الــدايت(ولايــة تحــت ســلطة ) ٣٨(مــؤتمر فينــا وقــد تشــكل هــذا الاتحــاد مــن 

لالمانيـة لا عـن الشـعب الالمـاني، لـذلك لـم يحقـق طموحـات النمسا، والذي ضم ممثلين عـن حكـام المقاطعـات ا
8Fالشعب الالماني في بناء الوحدة القومية المنشودة

وقـد ادت هـذه السياسـة الـى انتشـار الفكـر الحـر فـي اوسـاط  ٩
المثقفــين الالمــان، ولاســيما فــي الاقســام الغربيــة مــن بروســيا والتــي كانــت اكثــر تــأثراً بمبــادئ الثــورة الفرنســية مــن 

قي الدويلات الالمانية لوقوعها تحت الاحتلال الفرنسي المباشر، لذلك فقد انتهى دور الاقطاع فيها وتطورت با
الصــناعة وظهــرت فيهــا طبقــة متوســطة رأت فــي تلــك التجزئــة السياســية عــاملاً معــرقلاً لتطــوير الســوق القوميــة 

ا يعرقــل تطــور المســتوى الاقتصــادي فــي وذلـك لكثــرة الحــواجز الكمركيــة واخــتلاف المقــاييس والمعــايير، وهــذا مــ
هــذه الــدويلات لــذلك اخــذت هــذه الطبقــة، تســعى لازالــة هــذه الحــواجز ونجحــت فــي اقنــاع ساســة بروســيا لرفــع 
الحـــواجز الكمركيــــة بــــين مقاطعاتهــــا المختلفــــة وتوحيــــد الممتلكــــات البروســــية المجــــزأة بتعريفــــة كمركيــــة موحــــدة 

لهذه السياسة اتفقت المقاطعات الالمانية اثر ذلك على رفع الحواجز  ومع لنتائج الاقتصادية الناجحة‘ مخفضة
حتــى  ١٨٢٨الكمركيــة والاكتفــاء بثلثــي الضــريبة المنخفضــة، وقــد اتــت هــذة  السياســة ثمارهــا فمــا ان حــل عــام 

عـة بزعامـة بروسـيا والـذي ضـم الـدويلات الالمانيـة الواق) الزولفـراين(تأسيس الاتحاد الالماني والذي عرف بأسم 
9Fشمال نهر المين

١٠. 
وخــلال هــذه الحقبــة كانــت سياســة بروســيا قائمــة علــى اســاس تقويــة العلاقــات الاقتصــادية والسياســية 

10Fبــين الاتحــاد الشــمالي والــدويلات الجنوبيــة

مــن  ١٨٧١التــي لــم تــدخل فــي هــذا الاتحــاد حتــى تمكنــت عــام . ١١
اثـر هـذه الوحـدة  فـيو ). الزولفـراين(ي الشـمالي تحقيق الوحدة الالمانية بضم هذه الدويلات الى الاتحاد الجرمـان

وتمـت عمليـة التحـول بطريقـة اختياريـة، اذ كانـت . انتقلت المانيا مـن دولـة كونفدراليـة الـى دولـة فيدراليـة موحـدة
الدويلات الالمانية مدفوعة في اقامتها للاتحاد الفيدرالي بدافع الحاجة الـى ايجـاد قـوة عسـكرية قويـة قـادرة علـى 

الاخطار الخارجية ولاسيما الخطر الفرنسي الذي قد ينهض في يوم من الايام ليثأر لهزيمته فـي حـرب مواجهة 
ذلـــك العامـــل الاقتصـــادي والثقـــافي والحضـــاري والنفســـي الـــذي ادى دوراً لا  فضـــلاً عـــنالســـبعين امـــام المانيـــا، 

                                                           
9 Veit, Valentint, The Germanpeople, New york, 1952, p.560. 
10 V.R.Berphann, Modern Germany, London, 1982, p.122. 

 :، ينظر)هانوفر، اولدنبرك، ومدن الهانس الثلاثة(الدويلات الجنوبية تضم كل من  ۱۱
Valentint, op-cit, p.222. 
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 }١٣٦{ 

اثر هـذه التطـورات  فياد الشمالي يستهان به في بزوغ هذا النظام ودفع الدويلات الجنوبية للانضمام الى الاتح
، والدسـتور الحـالي الـذي ١٩١٩، ودسـتور ١٨٧١دسـتور عـام . شهدت المانيا ثلاثة انواع متباينة من الدساتير

. الدكتاتوريــة النازيــة ١٩٤٥-١٩٣٣، وقــد مارســت ايضــاً فــي الحقبــة الممتــدة مــا بــين ســنة ١٩٤٩صــدر ســنة 
فقـد كـان هـذا الدسـتور . الفيـدرالي ونظـام الللامركزيـة فـي المانيـاالاساس في تقويـة النظـام  ١٩٤٩ولعل دستور 

رد فعــل لــيس فقــط ضــد المركزيــة فــي النظــام النــازي وانمــا ضــد ضــعف النظــام اللامركــزي لجمهوريــة فايمــار 
مـن اكثـر الدسـاتير الالمانيـة احترامـا ) الدسـتور(اذ يعـد القـانون الاساسـي الالمـاني ). ١٩٣٣-١٩١٩(الالمانية 
اذ انــه يضـمن للمــواطنين الالمـان الامــان الاجتمــاعي، وذلـك وفقــاً للمــادة . الاساســية للمـواطنين الالمــان للحقـوق

ويحظـى . 11F١٢"دولة ديمقراطيـة واجتماعيـة) الفيدرالية(جمهورية المانيا الاتحادية "منه والتي تنص على ان ) ٢٠(
لالمــان رغــم ان هــذا الدســتور كــان فــي هــذا الدســتور بقبــول كبيــر لــم يشــهده أي دســتور ســابق لــدى المــواطنين ا

، ويجــدر بالــذكر فــي هــذا الصــدد ان )القــانون الاساســي(البدايــة مجــرد صــيغة مؤقتــة واكتفــى لــذلك بتســميته بـــ
الدســتور الالمــاني ولــد مــن رحــم انقــاض الحــرب العالميــة الثانيــة وقــد تــم وضــعه مــن قبــل مجلــس منتخــب اطلــق 

ه مـن قبـل المجـالس التشـريعية فـي الولايـات وبعـد اقـرار المشـروع اؤ انتخـب اعضـ) المجلس البرلماني(م عليه اس
عليـه موافقـة مشـروطة اذ ابـدوا ) ممثلـوا الـدول المنتصـرة(وافـق الحكـام العسـكريون ‘ من قبـل المجلـس البرلمـاني

12Fبعض التحفظات التي تتعلق بسلطة البوليس ووضع برلين وتعديلات الحدود الداخلية

١٣. 
الرغبة الالمانية فـي وضـع حجـر الاسـاس لنظـام سياسـي ديمقراطـي جديـد  عكست بنود هذا الدستور

فقـد اصـر . ة انتقاليـةالرغم مـن ان هـذا الدسـتور وضـع لمـدقادر على مواجهة اعداء الديمقراطية والحرية وعلى 
لـى كما انه اصر ع" حرية تقرير المصير واتمام حرية ووحدة المانيا"الشعب الالماني في ديباجة الدستور على 

13Fان تتم وحدة البلاد المقسمة الى جزئين في اقرب وقت ممكن

١٤. 
علـــى تقويـــة النظـــام الفيـــدرالي ونظـــام اللامركزيـــة، ووضـــع آليـــه  ١٩٤٩لـــذلك فقـــد عمـــد دســـتور عـــام 

لمواجهــة التــدهور الاقتصــادي ومحــو آثــار هزيمــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فهــو يأخــذ بالاعتبــار الوجــود المميــز 
هم فعليـاً فـي الحكومـة المركزيـة ت البالغ عددها سـت عشـرة ولايـة تسـحقوقاً وسلطات في الولاياللدول، فيعطيها 

 .وقد ميز الدستور بين صلاحيات السلطة الفيدرالية وصلاحيات الولايات
ان نظــرة عامــة الــى دســتور المانيــا الاتحاديــة يبــين وبصــورة لا لــبس فيهــا الاســس التــي قــرر الشــعب 

فشعب المانيا الاتحادية هـو شـعب واحـد متعـدد القوميـات، كمـا يشـير فـي ديباجتـه الـى . هاالالماني الاتحاد علي
المصير المشترك لكل الالمان على ارض الدولة ويؤكد حقوق الانسان في الحرية والمحافظة على وحدة البلاد 

لصحيحة التي مكنته ومن ذلك يمكن الاستنتاج بان الاتحاد الالماني قام على مجموعة من الاسس ا. التاريخية
                                                           

12 Basic Law for the Federal Republic Germany, Federal Ministry of the interio,  
 :لموقعا) الانترنيت(على شبكة المعلومات ) القانون الاساسي الالماني(ونشر 

www. Google.com.2002. 
، ۱۹۸٤المانيا الاتحادية، ترجمة ال�دكتور حس�ين حم�دان، حقائق عن المانيا، كتاب صادر عن ادارة الصحافة والاعلام لحكومة  ۱۳
 .۹۹ص

14 Basic Law for the Federal Republic Germany, op.cit, p.3. 
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 }١٣٧{ 

، وفــي مقدمــة تلــك المبــادئ ١٩٩١فيمــا بعــد مــن ضــم الجــزء الشــرقي مــن الــبلاد واعــلان الوحــدة الالمانيــة عــام 
 :والاسس
 .القوميات المكونة للشعب الالماني اً لكلاختياري اً ان الاتحاد كان اتحاد .١

 .ان المصير المشترك هو الدافع الاول لهذا الاتحاد .٢

 .كمبدأ اساسي من مبادئ الاتحادكافة مكونات الشعب لانسان باالتأكيد على حقوق  .٣

 .أمن المواطنين وحماية مصالهم وحريتهم هي الآخرى احد اسس هذا الاتحاد .٤
هــم مــن ذلــك هــو التأكيــد علــى وحــدة الــبلاد وعــدم الســماح لاجزائــه بالانفصــال ممــا يعنــي ان هــذا الاتحــاد هــو وأ .٥

 .جاوز آثار الحروب المدمرة التي مرت بها المانيااتحاد اختياري نابع من حاجة المجتمع لت

 .١٩٤٩الفيدرالية الالمانية ودستور : ثانياً 
ـــدأ الاســـتقلال والمشـــاركة، الا ان النظـــام  ـــة يقـــوم علـــى مب ـــره مـــن الـــنظم الفيدرالي النظـــام الفيـــدرالي الالمـــاني كغي

أ الاسـتقلال العنصـر الاهـم فـي تحديـد النظـام الفيدرالي يختلف تطبيقه من دولة الى اخرى، فقـد يكـون فـي بعـض الـنظم مبـد
الفيــدرالي ممــا يــؤدي الــى اضــعاف الســلطة المركزيــة الفيدراليــة، وطــوراً ترتكــز المشــاركة علــى تنســيق العلاقــات بــين الدولــة 

دولــة المركزيــة والــدول الاعضــاء، وقــد يقــيم هــذا التنســيق المســاواة بــين الدولــة المركزيــة والــدول الاطــراف او يميــل لصــالح ال
 .المركزية وتقوية صلاحياتها على حساب الدول الاعضاء

ان جمهوريــة "مــن القــانون الاساســي الالمــاني علــى ) ٢٠(امــا فيمــا يتعلــق بالمانيــا فقــد نصــت المــادة 
هـذا يعنـي ان هـذه المـادة تضـمن مبـدأ المشـاركة فـي ". دولـة ديمقراطيـة واجتماعيـة) الفيدراليـة( المانيا الاتحاديـة

ت الدولة، وحق كل اقليم من اقـاليم الاتحـاد المشـاركة فـي القضـايا التشـريعية علـى اسـس ديمقراطيـة ادارة سلطا
فأن هذه المادة تمنع أي تعديل في الدسـتور  من ثمو . واجتماعية بالشكل الذي يوفر الامن والامان لكل الالمان

رة الدولـــة فالولايـــات الالمانيـــة وفقـــاً الـــى الضـــرر بمبـــدأ المشـــاركة والاســـتقلال للولايـــات الالمانيـــة فـــي ادا يرمـــي
فالمــادة . للدسـتور الالمـاني دول ذات سـيادة، وتبـرز هـذه السـيادة مـن خـلال الصـلاحيات التـي يمنحهـا الدسـتور

وقــد . مــن الدســتور تــنص علــى اســتقلال الولايــات وعلــى توزيــع الصــلاحيات بينهــا وبــين الدولــة المركزيــة) 30(
فالـــدول الاعضـــاء تتمتـــع بكامـــل الصـــلاحية الاداريـــة . لهـــذا التوزيـــع جعلـــت مـــن اختصـــاص الولايـــات اساســـاً 

للدولـة المركزيـة لا تسـتطيع  اً خاصـ اً تشـريعي اما في التشريع فأن هناك مجالاً . وبأستقلال تام في الامور المالية
ـــك ـــه الا اذا خـــولتهم الســـلطة المركزيـــة ذل صـــة ويـــدخل فـــي هـــذا الاطـــار التشـــريعات الخا. الولايـــات الـــدخول في

بالشؤون الخارجية، الجنسية وحرية التنقل داخل وخارج الاتحاد وعدد من الشؤون الاقتصادية كالنقل والجمـارك 
14Fوالضرائب والسكك الحديدية والبريد والملكية الصناعية

١٥. 
ــم يقــرر  امــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــوانين الفيدراليــة، فالمبــدأ هــو ان تنفيــذ القــوانين يعــود للولايــات مــا ل

فالحكومـة . ستور عكس ذلـك، لكـن الدسـتور يمـنح الحكومـة الفيدراليـة سـلطات تنفيذيـة علـى الصـعيد الاداريالد
كمــا ان الحكومــة تتمتــع بســلطة . وتأخــذ قراراتهــا بشــكل اوامــر اداريــة عامــة. الفيدراليــة تمتلــك الســلطة التنظيميــة

                                                           
15 Basic, Chabter two, article/ 20-37. 
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 }١٣٨{ 

لدولة المركزية حريصـة علـى احتـرام اسـتقلالية الرقابة على تنفيذ القوانين الفيدرالية، ومع هذه الصلاحيات فأن ا
الــدول الاعضــاء ولا تحــاول التجــاوز عليهــا، فهــي لا تلجــأ الــى سياســة اصــدار اوامــر ملزمــة لحكومــات الــدول 

بل تسعى الى اعتماد اسلوب المفاوضات والتنسيق معها، ويبرز هذا التعاون من خلال الدور الذي . الاعضاء
ركة فــي ممارســة الســلطة التنفيذيــة علــى صــعيد الدولــة الفيدراليــة، وذلــك مــن خــلال تقــوم بــه الولايــات فــي المشــا

ومجلـــــس الاتحـــــاد الاعلـــــى البونـــــدزرات  Bundestagالمشـــــاركة فـــــي مجلـــــس النـــــواب الاتحـــــادي البوندســـــتاغ 
Bundesrat ـــى اعمـــال ـــة واشـــرافية عل ـــس الاول تمـــارس وظيفـــة رقابي ، فهـــي مـــن خـــلال اعضـــائها فـــي المجل

انه عن طريق هذا المجلس يستطيع نواب الولايات الاستجواب والتحقيـق المباشـر مـع المستشـار الحكومة، كما 
15Fواعضاء مجلس الوزراء عن سير العملية السياسية في البلاد

١٦. 
ألــف ٢٠وقــد زاد اســتخدام جلســات المســائلة خــلال الســنوات الاخيــرة، حيــث وصــلت الــى اكثــر مــن 

احــزاب المعارضــة فاعلــة فــي ممارســة الحــق البرلمــاني فــي  ، وهــذا يعنــي ان١٩٩٠-١٩٨٧ســؤال بــين عــامي 
16Fمراقبــة اعمــال الحكومــة

حــق الــدفاع عــن ) البونــدزرات(، فــي حــين تــوفر لهــا المشــاركة فــي المجلــس الثــاني ١٧
 .القرارات الفيدرالية فيمصالح الاقاليم في مواجهة الحكومة والتأثير 

ت الــدول الاعضــاء لمناقشــة القضــايا كمــا ان المستشــار يحــرص دائمــاً علــى دعــوة رؤوســاء حكومــا
المهمــة والمســاهمة فــي توحيــد السياســة وتحقيــق نــوع مــن الانســجام فــي اتخــاذ القــرارات بمــا يضــمن الاســتقرار 

السـلطة الفيدراليـة  فـيالتـأثير . السياسي لحكومتـه، وتـؤمن هـذه المشـاركة للولايـات ضـمانتين اساسـيتين، الاولـى
الوقــوف بوجــه المحــاولات الراميــة الــى التعــدي علــى  -والثانيــة .ح الولايــاتبشــكل يــؤمن احتــرام اســتقلال ومصــال

17Fالحقوق الدستورية لهذه الدول الاعضاء

١٨. 
الــى جانــب ذلــك فالنظــام الفيــدرالي الالمــاني نجــح فــي تحقيــق التــوازن القــانوني بــين الــدول الاعضــاء والحكومــة 

ــائج الانتخابــات وفــي تحقيــق . المركزيــة عــن طريــق توزيــع الوظــائف والاختصاصــات التــوازن السياســي عــن طريــق تنــوع نت
نتائج الانتخابات العامـة، وتشـكل فـي الوقـت نفسـه مؤشـراً لتحركـات في فالانتخابات المحلية قد تؤثر . والتحالفات الحكومية

ــائج المرتقبــة علــى صــعيد الاتحــاد وتحــدد اهميــة المتغيــرات الحاصــلة فــي مج النــواب  لــسالــرأي العــام، وتســمح بمراقبــة النت
ومـــنهم يـــتم فـــي اغلـــب الاحيـــان . ان نـــواب ووزراء الـــدول الاعضـــاء يشـــكلون نخبـــة سياســـية علـــى الصـــعيد المحلـــيلاســـيما 

 .اختيار النواب والوزراء على الصعيد الفيدرالي

من خلال هذا العرض لطبيعة النظـام الفيـدرالي الالمـاني نسـتنتج جملـة مـن الخصـائص التـي جعلتـه 
ازمات سياسية قد تخل بوحدتـه ولعـل فـي  ةتحقيق الوحدة الالمانية وحماية البلاد من أي ينجح في الوصول الى

- :مقدمة ذلك
                                                           

16 Bundestag and Bundesrat of Germany,  
 :على الموقع) الانترنيت(مقالة منشورة على شبكة المعلومات 

www. reference-allrefer.com/ Germany-Bundestay-2004. 
17 Ibid. 
18 The legislature authority Germany,  

 :على الموقع) الانترنيت(بحث منشور على شبكة المعلومات 
www. Country studies-us/ Germany.com/ 2002. 
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 }١٣٩{ 

وهـــو المجلـــس التشـــريعي المعـــد لحمايـــة مصـــالح الولايـــات، لا ) البونـــدزرات(ان البرلمـــان الاتحـــادي  .١
جلـس يتكون من اشخاص منتخبين مباشرة ولكن من اعضاء حكومات الولايـات، وبـذلك فـأن هـذا الم

تكون مهامه اقرب الى المراقبة منه الـى المشـاركة فـي العمليـة التشـريعية، اذ ان كـل عضـو يحـرص 
 .ه من أي تجاوز من قبل الحكومة المركزيةمعلى حماية حقوق اقلي

بطريقة مفصلة يستحيل معها على ايـة ولايـة  توضع) وكما ذكرنا سابقاً (لقوانين ان اجراءات تطبيق ا .٢
 .الاتحادية عن طريق اهمالها او الاعتداء عليهاالمساس بالقوانين 

آلية العمل بين السلطة المركزية والدول الاعضاء في الاتحاد اوجدت مهام مشتركة بينهمـا مـن هـذه  .٣
المهام الاقتصاد التعليم المالية الزراعة، وبعض هذه المهام يكون التنسيق بين المركز والولايات امراً 

الجامعــات فــي حــين مهــام آخــر يكــون العمــل المشــترك فيهــا اختيــاري، هــذا  الزاميــا مثــل التعلــيم وبنــاء
التنسـيق اوجـد اهميـة مشـتركة ومتبادلـة بـين الطــرفين فـي العمـل، بحيـث لا يمكـن للمركـز الانفــراد او 

 .الاستغناء عن دور الاقاليم وكذلك الحال بالنسبة للاقاليم

لفيدراليـة الاخــرى هـي عمليـة تقســيم وتنفيـذ المهــام ان اهـم مـا يميــز الفيدراليـة الالمانيـة عــن الانظمـة ا .٤
فقــد حــدد القــانون الاساســي الالمــاني مهــام كــل منهمــا ) الولايــات(والاقــاليم ) الفيدراليــة(بــين الاتحــاد 

بشكل يضمن العدالة لكل الاقاليم الالمانية، فقد جعل الاتحاد مسؤول عـن معظـم مجـالات التشـريع، 
مــن اختصــاص الاقــاليم، صــحيح ان للاقــاليم صــلاحيات تشــريعية  امــا الادارة مــن حيــث المبــدأ فهــي

ولكنها داخلية ضمن حدود الاقاليم، فهي تتعلق بأمور التعليم والثقافة والادارة المحلية، بينما الشؤون 
الخارجية والجيش فهي من مهام الاتحاد في ظل هذا التقسيم يكون الـرابط بـين الاتحـاد والاقـاليم هـو 

متـه الاساســية هـو ان يضـمن تنســيق العمـل بـين الاتحــاد والاقـاليم بشـكل يحــول دون البونـدزرات ومه
 .حدوث تناقض كبير لا يمكن اصلاحه وقد يخل بوحدة البلاد

 .النظام الفيدرالي وفلسفة نظام الحكم في العراق: المطلب الثالث
ضـعف والبيئـة المحيطــة مـن المعـروف ان الـدول والشـعوب تتبـاين وتختلـف مـن حيـث اخـتلاف عنصـر القـوة وال

 .وان هذا التباين ينعكس على المستوى الفكري والاجتماعي الذي يميز هذه الشعوب عن غيرها. بها

الهـا لاي سمة مجتمعيـة لا يمكـن تجاهلهـا او اغفلاّ ن الاختلاف بمختلف اشكاله ما هو إوالمعروف ا
ولكن الفـرق . سبب كان، فالتباين العرقي والديني واللغوي والاجتماعي والاقتصادي امر طبيعي في كل مجتمع

التعامــل بحكمــة ودقــة مــع هــذه المكونــات وبمــا يضــمن  فــيبــين مجتمــع وآخــر هــو قــدرة مؤسســات كــل مجتمــع 
ؤولية الدولـــة فـــي تحقيـــق هـــذا تحقيـــق الانصـــهار والتعـــايش الســـلمي لمختلـــف هـــذه المكونـــات وهنـــا تبـــرز مســـ

 .الانصهار والتعايش وذلك بأختيار النظام السياسي المناسب لادارة هكذا مجتمعات
وبمــا ان الكثيــر مــن المجتمعــات وكمــا ذكرنــا فــي مقدمــة البحــث قــد توصــلت الــى نتيجــة مفادهــا، ان 

مكونات المجتمـع المختلفـة وذلـك  النظام السياسي الفيدرالي هو النظام الامثل لتحقيق الانسجام والانصهار بين
، اذ كلمـا كـان هنالـك قـدر كـافي مـن كافـة مكونـات المجتمـعشاركة في العملية السياسـية للانه يضمن عملياً الم
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 }١٤٠{ 

الاستقلالية الممنوحة لحكومـات الاقـاليم فـي ادارة شـؤونها الداخليـة وتسـيرها بالشـكل المطلـوب كلمـا كـان هنالـك 
ية وتعزيزها، وقد لاحظنا كيـف ان المانيـا قـد نجحـت فـي تجـاوز انقسـامها وتحقيـق امكانية لتحقيق الوحدة الوطن

وحدتها بهكذا نوع من النظام السياسي، بل ومكنها التطبيق الصحيح لهذا النظام من العودة الى مصاف الدول 
 .الكبرى

المتمثـل بوجـود اقليـات اما فيما يخص العراق فهو الآخر من البلدان التي تحمل صـفة التنـوع العرقـي والطـائفي 
وحتـى الاحـتلال  -١٩٢١ة لهـذا البلـد هـو عـدم قدرتـه منـذ نشـؤه عـام افياً، وبمـا ان الاشـكالية الرئيسـمتعددة دينياً ولغوياً وثق
فــي اختيــار نظــام سياســي يــتلائم وطبيعتــه المتنوعــة وبمــا يضــمن المشــاركة لكــل مكونــات  -٢٠٠٣الامريكــي فــي نيســان 

اضــطهاد لاي مكــون فيــه فكــان القتــل والعنــف والانقلابــات النهايــة الحتميــة لكــل نظــام ينشــأ فيــه، المجتمــع دون تهمــيش او 
لذلك ارتأت واشـنطن بعـد احـتلال العـراق ان النظـام السياسـي الامثـل لادارة العـراق الجديـد هـو النظـام الفيـدرالي القـائم علـى 

الدولـة العراقيـة الجديـدة، ويـتم ذلـك وفقـاً لدسـتور موحـد يضـمن تقسيم السلطة بين المركز والاقاليم المقترح تشكيلها فـي بنـاء 
 .حقوق كل مكونات الشعب العراقي

هــل ان الفيدراليــة بمحتواهــا الحقيقــي يمكــن تطبيقهــا فــي العــراق وفــي ظــل الوضــع . وهنــا يثــار تســاؤل
 في تحقيق الوحدة الوطنية؟ فاعلاً  الراهن؟ وهل ستكون عاملاً 

 .ل لابد من معرفة الجذور التاريخية والقانونية لمصطلح الفيدرالية في العراقهذا السؤا عنوقبل الاجابة 

مـــن المعـــروف ان الســـاحة السياســـية العراقيـــة قـــد عرفـــت نظـــام الحكـــم الفيـــدرالي وذلـــك فـــي العهـــد 
مـــن قبـــل الـــوالي مـــدحت باشـــا  ة فيـــه شـــكل نظـــام الولايـــات الـــذي طُبـــقاتخـــذ نظـــام الحكـــم والادار  اذالعثمـــاني، 

م العــراق قســوفــق هــذا القــانون علــى ، و ١٨٦٤وذلــك وفقــاً لقــانون الولايــات الــذي اصــدر ســنة ) ١٨٧٢-١٨٦٩(
بغــداد، (، وقســم مــن الدراســات يــذكر ان الولايــات هــي اربعــة )البصــرة-الموصــل-بغــداد(الــى ثــلاث ولايــات هــي 

 .18F١٩)الموصل، البصرة، شهرزور
دســـاتير العراقيــة ولــو ضـــمناً الــى النظـــام ر أي مــن اليـــة القانونيــة والدســتورية، فلـــم تشــامــا مــن الناح

الفيــدرالي كمبــدأ فــي ادارة العــراق، ولكنــه اكــد حــق كــل الاقليــات فــي العــراق فــي العــيش بســلام ضــمن الوحــدة 
 .الوطنية

ومــا بعــدها علــى ان المنــاطق ) ١٠٩(فــي المــادة  ١٩٢٥فقــد نــص القــانون الاساســي العراقــي لســنة 
وفــق قــانون خــاص علــى تحــدد بقــانون وان ادارة الشــؤون البلديــة يكــون الاداريــة وانواعهــا واختصــاص موظفيهــا 

فـي ثلاثينيــات ) المحافظـات(ة قـوانين لادارة الالويــة يـدعد أصــدرتوبالفعـل . يحـدد بموجبـه مهـام مجلــس البلديـة
العـــرب والاكـــراد  عّـــدفأنـــه وان ) ١٩٦٣-١٩٥٨(امـــا دســـتور الجمهوريـــة الاولـــى . واربعينيـــات القـــرن الماضـــي

يقـوم الكيـان العراقـي "والتـي نصـت علـى  ١٩٥٨مـن دسـتور عـام ) 3(في هذا الوطن وذلـك وفقـاً للمـادة شركاء 

                                                           
 .۲٦، ص۲۰۰٥، ۱مجلة دراسات عراقية، بغداد، ع ،"الخيار الفيدرالي"حازم علي حمزة، النظام السياسي العراقي الجديد .د ۱۹
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 }١٤١{ 

على اساس من التعاون بين المواطنين كافة بـأحترام حقـوقهم وصـيانة حريـاتهم، ويعتبـر العـرب والاكـراد شـركاء 
19Fفي هذا الوطن ويقرر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية

٢٠" 
ى فيـــفأنـــه لـــم يبحـــث فـــي موضـــوع التقســـيم والادارة وقـــد ســـار ) ١٩٦٦-١٩٦٣(تور الجمهوريـــة الثانيـــة امـــا دســـ

ان العـــراق يقســـم الـــى  فـــيوالتـــي اكـــدت ) ٧٧(بأســـتثناء المـــادة ) ١٩٦٨-١٩٦٦(دســـتور الجمهوريـــة الثالثـــة  الاتجـــاه نفســـه
والـذي اصـدر عـام ) ٢٠٠٣-١٩٦٨(ة الرابعـة امـا دسـتور الجمهوريـة العراقيـ. وحدات ادارية تنظم وتدار على وفـق القـانون

 ١١فـي ) ٢٤٧(الـرقم  تعـديل بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة ذيفأنـه تعـرض لل ٩/٤/٢٠٠٣واستمر نافذ المفعول لغاية  ١٩٧٠
ان العـراق يقسـم الـى وحـدات اداريـة تـنظم علـى اسـاس الادارة اللامركزيـة وتتمتـع "نصت المادة الثامنة منه  اذ ١٩٧٤آذار 

 .20F٢١"التي غالبية سكانها من الكرد بالحكم الذاتي المنطقة

، وكان يمكن لهـذا القـانون ان ١٩٧٤لسنة  ٣٣ووفقاً لهذا التعديل اصدر قانون الحكم الذاتي المرقم 
يضع حلاً للمسألة الكردية لو طبق بشكل صحيح، ولكن الذي حصل هـو ان القـانون نظـم علـى اسـاس الادارة 

فـي فشـل  اً ركزية صـلاحيات اوسـع مـن صـلاحيات حكومـة الاقلـيم فكـان ذلـك سـبباللامركزية ومنح الحكومة الم
 .هذا القانون

قــانون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة، وقــد  ٨/٣/٢٠٠٤وبعــد الاحــتلال الامريكــي للعــراق صــدر فــي 
لعـراق تؤكـد النظـام الفيـدرالي كنظـام وتعد هذه أول وثيقـة تصـدر فـي ا". العراق دولة اتحادية فيدرالية"منه ) 8(نصت المادة 

وفقــاً للاســتفتاء الشــعبي الــذي اقــر الدســتور العراقــي  ١٥/١٠/٢٠٠٥سياســي لحكــم العــراق، وتــم اعتمــاده بشــكل دائــم فــي 
21Fالدائم والذي اقر النظام الفيدرالي بشكل يماثل ما هو وارد في الدستور الانتقالي

٢٢. 

بـان النظـام الفيـدرالي لـم يطبـق فـي العـراق ولـم  يـة نجـددساتير العراقمن خلال هذا العرض السريع لل
، كونه الاسلوب الامثل لتحقيق السياسة الامريكية ٢٠٠٣يتم ذكره الا في حقبة الاحتلال الامريكي للعراق عام 

 .في العراق
 .الدوافع الحقيقية وراء تبني الفيدرالية كنظام سياسي جديد للعراق: المطلب الرابع

اليــه الاتحــاد الفــدرالي هــو ايجــاد أطــر سياســية تناســب وتلائــم الدولــة التــي  يرمــيلعــل فــي مقدمــة مــا 
مـن فالاتحاد الفدرالي من جانب يعمل على بناء مجتمع موحـد ومتجـانس و . تتسم مجتمعاتها بالتنوع والاختلاف

ي لولايــات مــن الحكــم الــذات اً ، ومــن جانــب آخــر يحقــق جانبــاً متكــاملاً وطنيــ اً يخلــق مــن ذلــك المجتمــع اتحــاد ثــم
ـــة السياســـية العامـــة  ـــة ولكـــن ضـــمن الرؤي ـــى اســـتقلاليتها الذاتي ـــاظ عل ـــب بأصـــرار بالحف ـــة تطال ـــات اقليمي وتكوين

ليــة ل بأنهــا تشــكل جــزءاً مــن كــل يعمــل بآأي ان تلــك الولايــات لهــا ادرك ووعــي كامــ. للمجتمــع الــذي هــي فيــه
هنــا يكمــن دور الفيدراليــة فــي تلافــي . حــدةتوافقيــة نظاميــة مــن اجــل خلــق اتحــاد يتمتــع بوحــدة سياســية وطنيــة وا

عملية الانفصال عن طريق توزيع السلطات بشكل عادل بين جميع مكونات المجتمع وهذا الامر يتطلب ثقافـة 

                                                           
، كتاب ص�ادر ع�ن المعه�د ال�دولي لحق�وق الانس�ان، )دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية ودولية(ينظر الدساتير العراقية  ۲۰

 .۱٦٥، ص۲۰۰٦، ۱كلية الحقوق بجامعة دي بول، ط
 .۲٦٦المصدر نفسه،  ۲۱
 .۱۹/٥/۲۰۰٥الصادر في  ٥٥٤قية، عنشر القانون في جريدة الصباح العرا ۲۲
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 }١٤٢{ 

سياسية وبرلمانية تتسم بالمرونة تساعد على تحقيق هذا النظام، وفيما يتعلق بالعراق فأن فشل او نجاح النظام 
- :قه في العراق مرتبط بعدد من الاعتبارات لعل في مقدمتهاالفيدرالي المقترح تطبي

اولاً وقبــل كــل شــيء يجــب القــول ان العــراق مــازال فــي دورة حركتــه الاولــى بأتجــاه الحيــاة الدســتورية  .١
بســبب الخلافــات السياســية والضــغوطات الخارجيــة وظهــور العنــف الطــائفي وقــد انعكــس ذلــك علــى 

، هــــذا الــــى جانــــب )كرديــــة-ســــنية-شــــيعية(تجمعــــات كبيــــرة  ةثــــدســــتوره الجديــــد وبرلمانــــه فأوجــــد ثلا
الاختلافــات العشــائرية والثقافيــة والفكريــة وتضــارب المصــالح بــين جماعــة كانــت مهمشــة وجماعــات 
اخرى تشعر انها الآن مهمشـة، الـى جانـب ذلـك كلـه توجـد التركـة الثقيلـة التـي تركهـا النظـام السـابق 

الواحــد عبــر الحــروب والمآســي التــي خلفهــا، لتبنــي تلــك  مــن حالــة التخنــدق بــين مكونــات المجتمــع
واظـن ان هـذه الجماعـات تحتـاج فـي الوقـت . الظروف النفسية المنطوية على افراد الجماعة الواحدة

امـا الفيدراليـة . الحاضر الى الامن والاستقرار اكثـر مـن حاجتهـا الـى ابـراز هويتهـا العرقيـة والطائفيـة
وح به يبدأ بثقافة سياسية ووطنية، لذلك فأنه من غيـر الممكـن بنـاء فهي تحتاج الى بناء صلب مسم

نظام فيدرالي في الوقت الحاضر في ظل ثلاثة مكونات غير متفقة تسيرها مصالحها الخاصة علـى 
 .حساب الوطن

عــام لــيس هنــاك ثمــة مــا يمكــن البنــاء عليــه فــي اســتقراء مســتقبل العــراق الفيــدرالي، ذلــك لان دســتور  .٢
امـا . اولى في طريق النظام الفيدرالي، ويمكن السير منها في حالة تفعيلهـا اً خطوط لم يضع ٢٠٠٥

قليم كردســتان فهــو اقلــيم كــان ومــازال هــذا النظــام، لاســيما فيمــا يتعلــق بــامــا يجــري الان فهــو لايمثــل 
 عن العراق منذ اكثر من اربعة عشر عاماً وان دفع البلاد نحـو فيدراليـة غيـر مهـيء لهـا مـن معزولاً 

اجل حل مشكلة اقليم كردستان او من اجل وعود قطعت للاكراد من قبل المعارضة في الخارج امر 
 .قد تكون لة نتائج سيئة على وحدة البلاد

توجــه الشــعب وبــدفع مــن الغــرب نحــو الفيدراليــة بوصــفها الحــل الامثــل لانقــاذ العــراق مــن قبضــة المركزيــة التــي  .٣
ــبلاد الــى مآســي وحــ بــالامراض والفقــر والجــوع كمــا عــد هــذا  مــثقلاً  اً روب خلفــت شــعبكانــت الســبب فــي جــر ال

النظام هو الامثل لضـمان حقـوق كـل القوميـات والاطيـاف فـي العـراق وتجنـب حالـة التهمـيش التـي عانـت منهـا 
 .مكونات هذا الشعب على مر العصور في ظل الانظمة السابقة

ل هنــاك ضــمانات تحــول دون ولكــن عنــد الحــديث عــن المركزيــة واللامركزيــة يجــب ان نســأل هــ
تحول الفيدرالية اللامركزية الى فيدرالية مركزية؟ الم تكن الولايات المتحـدة الامريكيـة قـد بـدأت حياتهـا السياسـية 
بدولة فيدرالية لامركزيـة وهـي الان مـن اشـد الـدول الفيدراليـة المركزيـة وكـذلك كنـدا وسويسـرا، ولهـذا لـيس هنـاك 

ان التركيبــة تمر علــى الــنهج اللامركــزي لاســيما وان طبــق الآن فــي العــراق سيســضــمانات علــى ان هــذا النظــام 
الاجتماعية والثقافية هي التي تحرك الساسة وليس القوانين الموضوعة على الورق، فما اكثـر هـذه القـوانين فـي 

ن الافضــل لــذلك مــ -الدسـاتير العراقيــة وكمــا لاحظنــا فــي عــرض الدســاتير العراقيــة والنتيجــة لــم تطبــق أي منهــا
 .اختيار نظام سياسي نابع من حاجة المجتمع وليس من حاجة المصالح السياسية الداخلية والخارجية
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 }١٤٣{ 

 نموذج الفيدرالي العراقي المرتقبنموذج الفيدرالي الالماني بالا مقارنة الا : المطلب الخامس
وف الاقتصــادية مــن المعــروف  ان النظــام الفيــدرالي يختلــف تطبيقــه مــن دولــة الــى اخــرى وفقــاً للظــر 

العـــراق، (الدراســة  أنموذجوالسياســية والاجتماعيــة والديموغرافيـــة، الخاصــة بكــل بلـــد، وبقــدر تعلــق الموضـــوع بــ
فـأن هـذا الامـر انعكـس علـى  مـن ثـماته في تبني النظام الفيـدرالي، و سوغ، فأن كلا البلدين قد اختلفت م)المانيا

 .آليات التنفيذ وعملية الفصل بين السلطات
هـو لجـوء دولتـين او اكثـر  -وكمـا ذكرنـا سـابقاً -المعروف ان الاصل في نشوء النظام الفيـدراليفمن 

للاتحاد وتكوين دولة واحدة ووفقاًُ◌ لهذا الاتفاق تتنـازل الـدول الداخلـة فـي الاتحـاد عـن بعـض سـلطاتها لصـالح 
ولكن فـي الوقـت نفسـه . ة الاتحاد، ويكون التنازل بالقدر اللازم لانجاح عملي)حكومة الاتحاد(السلطة المركزية 

تحتفظ هذه الـدول الداخلـة فـي الاتحـاد بـأكبر قـدر مـن الاختصاصـات الداخليـة لنفسـها كمـا ان حكومـة الاتحـاد 
هـذا التوجـه هـو الـذي قـاد الحكومـة الالمانيـة لاختيـار . تحتفظ بقدر من المركزية لتتمكن من حماية هذه الوحدة

ان جـذوره التاريخيـة ليسـت بغريبـة علـى السـاحة السياسـية الالمانيـة، الـى سـيما السياسـية لاهذا النوع من الـنظم 
جانب الطبيعة التركيبية للبلاد الالمانية التي كانت في الاصل عبارة عن دويلات مستقلة الواحـدة عـن الاخـرى 

ميـة الثانيـة لتجـاوز لذلك فـأن الالمـان وجـدوا ان هـذا النظـام هـو النظـام المناسـب لادارة المانيـا بعـد الحـرب العال
لعبـت دوراً ) كعامـل خـارجي(ان الولايـات المتحـدة تي حلت بالشعب الالماني، لاسـيما حالة الهزيمة والانقسام ال

ة مـن الحـرب البـاردة مرحلمن الاستراتيجية الامريكية في هذه ال اً في نجاح هذا النظام في المانيا، يعد ذلك جزء
بوجه المد الشيوعي في اوربا، لذلك هيأت لالمانيا الجو الاقليمـي والـدولي لتقبـل  اً قوي اً لدعم المانيا وجعلها جدار 

 .١٩٩١النظام السياسي الالماني الجديد والذي قاد الى تحقيق الوحدة الالمانية عام 
مـن  اً وفيما يتعلق بالنظام الفيدرالي المقترح تطبيقه في العراق فأن اهم ما يؤخذ عليه انه لم يكن نابع

ة رغبــة الشــعب العراقــي انمــا جــاء نتيجــة لتوافــق القــوى السياســية المعارضــة عنــدما كانــت خــارج الســلطحاجــة و 
، ١٩٩٩ضرورة بناء عراق فيدرالي يخدم مصالحها في العراق، وقد اقر ذلك عام  وبرعاية امريكية والتي اكدت

حتــى اقــر بعــد الاحــتلال والمــؤتمرات اللاحقــة للمعارضــة لتكــريس هــذا المطلــب،  ٢٠٠٢ثــم جــاء مــؤتمر بــرلين 
، وبما ان الفيدرالية هي ليست مواد قانونيـة تكتـب وتفـرض ٢٠٠٥الامريكي للعراق بموجب الدستور الدائم عام 

على الشعب وانما هي ثقافة سياسية ووعي من الولاء المزدوج لدولة الاتحاد والاقليم، واظن ان الشعب العراقي 
كون العراق غادر (بعد غياب عن الديمقراطية تجاوز خمسة واربعين عام يفتقر لهكذا نوع من الثقافة السياسية 

كان الولاء فيها قائم على اسـاس شـعب واحـد وطـن واحـد وقائـد واحـد، فكيـف لـه ) ١٩٥٨الديمقراطية منذ العام 
 .ان يفهم طبيعة الولاء المزدوج لكل من الاقليم والاتحاد، وهذا مأخذ اخر على الديمقراطية العراقية

ذا تجاوزنا المفهوم فأن القوى السياسية نفسها غير متفقة حول مضمون الفيدراليـة وكيفيـة تطبيقهـا، وا
لذلك فأن الفيدرالية التي اقرها الدستور العراقي ولدت وهي تعاني العديد من التناقضات التي تنعكس سلباً على 

- :المفهوم الحقيقي للفيدرالية لعل في مقدمتها
 -كمـا ذكرنـا سـابقاً  -ات معينـةام الفيدرالي هو اتحاد بين دولتين او اكثـر لاسـباب ومسـوغزات النظمن اهم ممي .١
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بموجبه تتنازل هذه الدول عن بعض صلاحياتها لصالح حكومة الاتحاد كما حـدث فـي المانيـا، امـا فـي العـراق 
ت واقـاليم، وهـذا يعنـي فأن مبدأ الاتحاد في الدستور العراقـي قـائم علـى اسـاس تقسـيم الدولـة الموحـدة الـى دويـلا

وهــو امــر مخــالف لمبــدأ الفيدراليــة . تنــازل الحكومــة المركزيــة عــن بعــض صــلاحيتها لصــالح حكومــات الاقــاليم
 .الذي تتنازل بموجبه حكومات الاقاليم لصالح الحكومة المركزية وليس العكس

للبلـد لـذلك تصـاغ مـواده فـي دسـتور يصاغ القانون الفيـدرالي وفقـاً للطبيعـة الديموغرافيـة والسياسـية والاقتصـادية  .٢
يحقق التوافق والانسجام بين مكونات البلـد الواحـد، فـي حـين نجـد الدسـتور العراقـي يتحـدث عـن فيدراليـة تتكـون 
مـــن اقـــاليم ودويـــلات، مـــع ان الطبيعـــة التكوينيـــة للعـــراق هـــي وجـــود بلـــد موحـــد لا يوجـــد فيـــه أي تقســـيم اقليمـــي 

يمـــنح الاقـــاليم صـــلاحيات ) ١١٧(يـــد علـــى ذلـــك فـــأن الدســـتور ووفقـــاً للمـــادة بأســـتثناء اقلـــيم كردســـتان، وممـــا يز 
 .واسعة مما شجع حالة التقسيم غير الموجودة حتى يصل الى الفيدرالية

) رئـيس الحكومـة(حـق سـحب الثقـة مـن المستشـار ) مجلـس النـواب(يمنح النظـام الفيـدرالي الالمـاني البوندسـتاغ  .٣
من يخلفه ، ويكون ذلـك بمثابـة سـلاح بيـد البرلمـان لمراقبـة اعمـال الحكومـة، بموافقة أغلبية الاعضاء وانتخاب 

مقابـل ذلـك يمــنح المستشـار حـق طلــب حـل البرلمـان واجــراء انتخابـات مباشـرة يضــمن وصـول اعضـاء مؤيــدين 
هنـــا يصـــبح دور رئـــيس الاتحـــاد حاســـماً فـــي فـــض النـــزاع فـــي ان يوافـــق علـــى حـــل البرلمـــان واجـــراء ‘ لسياســـته
22Fمبكرة او يرفض ذلك عند ئذ تسحب  الثقة من الحكومة وتنتخب حكومة جديدة انتخابات

٢٣. 

اذ ان منصــب الــرئيس هـــو بالدرجــة الاســاس منصــب رمـــزي . وهــذا احــد مبــادئ النظـــام الفيــدرالي
والشــخص الــذي يشــغله يمثــل الدولــة فــي العلاقــات الخارجيــة ويكــون بمثابــة الاب لجميــع افــراد الشــعب وقراراتــه 

فـي  اً فأنـه لا يكـون طرفـ مـن ثـمفي حالة وقـوع خـلاف بـين السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التشـريعية و تكون حاسمة 
 .أي نزاع مع أي من السلطتين

في حين نجد ان النظام الفيدرالي المقترح تطبيقه في العراق منح رئيس الدولة الحق فـي تقـديم طلـب 
وهـو امـر يخـالف شـروط النظـام  23F٢٤)١/ب/ثانيـاً /٥٨(الى مجلس النواب بسـحب الثقـة مـن رئـيس الـوزراء المـادة 

الفيدرالي لانه يجعل رئيس الجمهورية طرفاً في حالة حدوث نزاع مع الـوزارة مـن جهـة ومـع مجلـس النـواب فـي 
وكما ذكر في حالة وقوع خلاف  اً حالة رفض طلبه من جهة اخرى، في حين يجب ان يكون مركز الرئيس قوي

 .لا ان يكون هو طرفاً في هذه النزاعات) والتنفيذيةالتشريعية (بين مؤسسات الدولة 
في النظام الفيدرالي هو المسـؤول عـن ادارة الدولـة ) المستشار او رئيس الوزراء(يعد رئيس الحكومة  .٤

ووضع سياستها موضع التنفيذ، وغالباً ما يتم تكليـف صـاحب الحـزب الحاصـل علـى اغلـب المقاعـد 
ان هذا الامـر قـد نجـح فـي المانيـا فـذلك لان الالمـان نجحـوا فـي في البرلمان بتشكيل الحكومة واذا ك

بناء احزاب كبيرة تتنافس فيما بينها منافسـة شـريفة علـى اسـاس البرنـامج السياسـي وصـاحب الحـزب 
لجميع الالمـان مـن جهـة ومـن  فأنه يكون ممثلاً  من ثمو . الفائز في اغلبية الاصوات يشكل الحكومة

                                                           
23 “President of Germany” 

 :على الموقع) الانترنيت(مقالة منشورة على شبكة المعلومات 
www. en.Wikipedia.org/ 2004. 

، بغداد) ضم بشكل مفصل بنود الدستور العراقي الجديد(ينظر دستور العراق الدائم، كتاب صادر عن الجمعية العراقية الوطنية،  ۲٤
 .۲۳، ص۲۰۰٥
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ووزراء  اً التعـرض لضـغوطات قـد تفـرض عليـه احزابــ بـلايل حكومتـه فـي تشـك اً جهـة اخـرى يكـون حـر 
غير منسجم معهم مما يدفعه ذلك لتشـكيل حكومـة غيـر منسـجمة تفتقـر الـى التعـاون فيمـا بينهـا ممـا 

 .في العملية السياسية يسبب شللاً 
د فــي امـا فـي العـراق فـأن هـذا الامــر مـازال غيـر مفـرغ منـه، لان بنــاء الاحـزاب الكبيـرة غيـر موجـو 

ة متنافسـة علـى السـاحة السياسـية العراقيـة وهـي قائمـة الاتـئلاف العراقـي المرحلة، وهنـاك ثلاثـة قـوائم رئيسـهذه 
الموحد وجبهة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني وكل من هذه الائتلافـات هـي عبـارة عـن اتـئلاف مجموعـة 

عــن ذلــك فقــد تــم تشــكيل كــل منهــا وفقــاً لمبــدأ  مــن احــزاب ذات اهــداف ومبــادئ وايــديولوجيات مختلفــة، فضــلاً 
الاستقطاب الطائفي والعرقي، لذلك فأن أي مرشح منها لمنصب رئيس الوزراء سوف يفشـل فـي تحقيـق الوحـدة 
الوطنية لانه سـينظر اليـه علـى انـه ممثـل لطائفـة معينـة الـى جانـب اسـتغلال هـذا الامـر مـن جانـب المعارضـة 

مــا يفــرض عليــه مــن وزراء لحقائــب معينــة وذلــك ارضــاء للاحــزاب المؤتلــف  لاســقاط الحكومــة، هــذا الــى جانــب
فــي اختيــار وزرائــة الامــر الــذي يشــل عمــل الحكومــة، وكمــا يحــدث علــى الســاحة  اً ســيكون مقيــد مــن ثــممعهــا، و 

ل كــل السياســية العراقيــة الآن، وللاســتفادة مــن التجربــة الالمانيــة فــي انجــاح الفيدراليــة فــي العــراق علينــا اولاً وقبــ
 .شيء بناء احزاب سياسية ذات استقطاب سياسي وطني

 الاستنتاجات
، يجــب ان نضــع )المانيــا-العــراق(نمــوذجي الدراســة عنــد اســتيفاء النتــائج مــن هــذا التحليــل المقــارن لأ

في ذهننا فوائد وقيود المقارنات مع الاتحادات الفيدرالية الاخرى، فالمقارنـات تسـاعد فـي جـذب الانتبـاه للقضـية 
لهادفة وللبـدائل الممكنـة التـي توضـحها تجربـة الاتحـادات الفيدراليـة الاخـرى، لكننـا نحتـاج ايضـاً لادراك القيـود ا

الموضـــوعة علـــى مـــدى تطبيـــق المقارنـــات وبصـــورة خاصـــة امكانيـــة تفعيـــل المؤسســـات للظـــروف والســـياقات 
سـتنتاجات مفيـدة لـيس فـي امثلــة والـى جانـب ذلـك فمـن المهـم ان نـدرك ان المقارنــات قـد تـؤدي الـى ا. المختلفـة

ولكن في ان نتوصل الى فهم الطريقة التي قد تفاعلت بهـا الظـروف الاجتماعيـة . الهياكل المؤسساتية المختلفة
 .والاقتصادية والسياسية والمؤسسات الفيدرالية والمسارات السياسية مع بعضها البعض

اح النظام الفيدرالي فـي المانيـا جـاء نتيجـة ان ابرز ما يمكن ان نستلهمه من هذه المقارنة هو ان نج
للقبول العام للقيم والعمليات الاساسية المطلوبة لتطبيق النظام الفيدرالي، اذ ان هذا الامر كان اكثر اهميـة مـن 
الهياكــل الرســمية، وهــذا الامــر يتضــمن اســتيعاب الهويــات والــولاءات المتعــددة يرافقــه شــعور عــام بأهميــة هــذا 

 .يق اهداف مشتركة تخدم كل مكونات الشعبالنظام في تحق
وغالباً ما ادت الجهود لانكار اوكـبح الهويـات المتعـددة بـداخل المجتمعـات المتنوعـة كمـا فـي العـراق 

فأن عدم التوافق بين هذه المكونات سـوف يكـون احـد اسـباب فشـل هـذا  من ثمالى الاضطرابات والانقسامات و 
 .النظام

استيفاؤها من هذه المقارنة هـي ان الاتحـادات الفيدراليـة تختلـف اختلافـاً  والنتيجة الاخرى التي يمكن
كبيـــراً فـــي تصـــميمها المؤسســـاتي وفـــي عملهـــا وفقـــاً لظروفهـــا وطبيعـــة تشـــكيل مؤسســـاتها لـــذلك لا ينبغـــي تقييـــد 
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الولايــات الساســة بالترتيبــات النظريــة التقليديــة حــول الفيدراليــة، فــأن مــا طبــق مــن نظــام فيــدرالي فــي المانيــا او 
للتطبيـــق فـــي العـــراق فقـــد يكـــون النظـــام الفيـــدرالي فـــي العـــراق ذا  اً المتحـــدة لـــيس بالضـــرورة ان يكـــون صـــالح

خصوصــية حتميــة تكــون اســتجابة لظــروف الوضــع الــراهن، وفقــاً لتركيبــة الشــعب العراقــي وهيكليتــه الاجتماعيــة 
لفيدراليات الاخرى، لذلك على ساسة العـراق ان وثقافية، وربما يكون مبدأ المركزية فيها اكثر وضوحاً من بقية ا

لايتقيــدوا بمــا يطــرح مــن تشــكيلات مؤسســاتية فــي الــنظم الفيدراليــة الاخــرى، وعلــيهم ابتكــار الطريقــة الخاصــة 
 .بمجتمعهم والتي تمكنهم من حماية الوحدة والتنوع في آن واحد

وكما ذكرنا  -شكل على اسس صحيحةواذا كان النظام الفيدرالي قد نجح في المانيا لانه منذ نشأته 
في البحث وفي مقدمة هـذه الاسـس الرغبـة والتوافـق بـين مكونـات الشـعب الالمـاني حـول هـذا النـوع مـن النظـام 
السياسي، الى جانب الثقافة البرلمانية لادراك هذا النوع من الحكم وعدم تفضيل مصلحة الاقلـيم علـى مصـلحة 

 .لكل وتكون وحدة المانيا وسيادتها فوق كل الانتماءاتنظر اليه كجزء ضمن االالبلاد، بل ب
امــا فــي العــراق فــأن الوضــع الحــالي لا يســمح بتطبيــق النظــام الفيــدرالي وان كــان النظــام المناســب 
للمجتمعات التعددية كـالعراق وذلـك لان العـراق غيـر مهـيء فـي هـذه المرحلـة شـعباً وارضـاً وثقافـة لتطبيـق هـذا 

الصحيحة والتي قد تؤمن تشكيل المركزية المستقبلية، وفي مقدمـة هـذه الاسـس وجـود وفق الاسس على النظام 
الرغبـة والثقافـة البرلمانيــة التـي تحــد مـن وجــود ولاء مـزودج للدولــة الاتحاديـة والاقلــيم، فـالعراق الحــالي فـي ظــل 

وعليـه فمـن الاجـدر  .الاستقطاب الطائفي سيكون النظام الفيدرالي فيـه عامـل تمزيـق وتفتيـت لمكونـات المجتمـع
فــي الوقــت الــراهن اتبــاع النظــام اللامركــزي لتجــاوز ارث النظــام الســابق، ومــن ثــم التحــاور بــين كــل الاطــراف 

مـع دراسـة التجـارب الاخـرى للاسـتفادة مـن اخطائهـا . لتشكيل الفيدرالية العراقية المنسجمة مع طبيعته ومكوناته
 .لمجتمعات العربية الاخرىبه ا من ثم خلق نظام خاص قد تحتذيوتلافيها و 

 

 


